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۳٥:۹لوقا » لَھُ اسْمَعوُا. ھذاَ ھُوَ ابْنِي الْحَبیِبُ «
!أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء في الإیمان

قوّةٍ من یعرف جذورَهُ جیدًا، یملك القدرة على النموّ وتخطّي التحدّیات ب
ة في ھذه الرسال. وھذا الأمر یصحّ في الحیاة كما یصحّ في الإیمان. وثبات

ھ الرعویة، أودُّ أن أوجّھ انتباھكم إلى قانون الإیمان، الذي تشكّلت معالمُ 
سنة بالتمام، ثم اتخّذ بعد بضعة عقودٍ 1700الأساسیة منذ ما یقارب 

ین صیغتھَُ النھائیة التي منحت، منذ ذلك الوقت، الكنیسةَ وجمیع المؤمن
بإمكانكم الرجوع إلى . جذورًا راسخةً، تعُینھم في مسیرتھم عبر الزمن

.  باللغتین الألمانیة واللاتینیة586,2نصّھِ في كتاب                   رقم 
طھ الوثیق فقد كُتب أصلاً بالیونانیة، وذلك لارتباالنیقاويأمّا قانون الإیمان 

.بالبیئة التي نشأ فیھا

النضال من أجل الوحدة بعد المنعطف القسطنطیني
كان قسطنطین الكبیر أوّل إمبراطورٍ روماني یعلن وقوفھ علانیةً إلى 
ین جانب المسیحییّن، وأنھى بحقبةٍ طویلةٍ من الاضطھادات ضد المسیحیّ 

وقد دعم الكنیسة بسخاءٍ مالي، ومن . م313بإبرام معاھدة میلانو سنة 
الواضح أیضًا أنّھ تبنىّ الإیمان المسیحيّ، وعمل على تعزیز مكانة 

ة؛ً إذ مع ذلك، لا شكّ أنّ نوایاه لم تكن دینیّةً خالص. الأساقفة وتقویة دورھم
نیّة كانت لھ غایات سیاسیّة، تمثلّت في تقویة وحدة الإمبراطوریّة الروما

لكن ھذه الوحدة كانت مھدَّدةً بنزاعٍ . من خلال تعزیز وحدة الكنیسة
ي فقد اندلع الصراع في مدینة الإسكندریّة بمصر حوال. عقائديّ متصاعد

وكان سبب النزاع. ، وسرعان ما امتدَّ وانتشر كالنار في الھشیم318العام 
أنكر ألوھیّة یسوع المسیح، حفاظًا منھ على وحدانیّة اللهآریوسأنّ الكاھن 
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ده الكامل، وھو مبدأٌ موروثٌ من الإیمان الكتابيّ  المطلقة وتفرُّ
ك اعتبر ولذل. لإسرائیل، ومتأثرٌّ أیضًا بعمق بالفلسفة الیونانیّة

لا یمكن أن یكون أزلی�ا وغیر مخلوق مع » ابن الله«أنّ آریوس
ت الآب؛ فالمسیح في رأیھ لم یكن مساویاً �، بل كان أوّل مخلوقا
الله وأكملھا، والذي استخدمھ الله أداةً لخلق العالم وللتواصل مع 

، وأتباعھ على معرفةٍ دقیقة بالكتاب المقدّسآریوسوكان . البشر
م المسیحيّ ویمتلكون ثقافةً فلسفیّةً واسعة، وسعوا إلى صیاغة التعلی
دا لھم فب. بصورةٍ تتلاءم مع المقاییس الفكریّة السائدة في عصرھم
ھو رأيٌ أنّ القول بتجسُّد الله فكرة سطحیّة یصعب قبولھا عقلاً، و

ا ورغم الجھود التي بذلھ. شاركھم فیھ العدید من مثقفّي ذلك الزمان
بالالتزام بالمبادئ الأساسیّة المشتركة آریوسالأسقف لإقناع 

اطور فشعر الإمبر. للإیمان المسیحيّ، تفاقمت الأزمة واشتدَّ النزاع
ادرة قسطنطین بالقلق الشدید من تفكّك وحدة الكنیسة، واتخذ المب

بنفسھ لمحاولة تسویة ھذا الخلاف من خلال عقد أوّل مجمع 
م، اجتمع 325في أوائل صیف سنة . مسكونيّ في تاریخ الكنیسة

مشاركاً من مختلف الكنائس قرب مقر الإمبراطور في 250نحو 
ة في مقاطعة بورصإزنیقالتي تعُرف الیوم بمدینة (مدینة نیقیة 

لي افتتُح المجمع بحضور الإمبراطور قسطنطین وممثّ ). التركیّة
ان أسقف روما، وبعد نقاشاتٍ لاھوتیّةٍ حادّةٍ ومداولاتٍ مطوّلة، أد

وأتباعھ، وصاغ بوضوحٍ ودقّة عقیدتھ آریوسالمجمع موقف 
.النیقاويّ الخاصّة، وھي التي نعرفھا الیوم بقانون الإیمان 



ما نؤمن بھ عن یسوع المسیح
و إنَّ یسوع المسیح، الابن، ھ: جوھر ھذا الإقرار الإیمانيّ یكمن في القول

من جوھر الآب؛ إلھٌ من إلھ، نورٌ من نور، إلھٌ حقٌ من إلھٍ حق، مولودٌ 
وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه العبارة . غیرُ مخلوق، مساوٍ للآب في الجوھر

، لیست مستمدّة حرفیاً من نصوص »المساوي في الجوھر«: الأخیرة
ھدف الكتاب المقدّس، بل استعارت لغة الفلسفة الیونانیّة ومصطلحاتھا، ب

يّ قد من أي تفسیرٍ خاطئٍ أو سطح» ابن الله«حمایة التعبیر الكتابيّ عن 
خلاف ورغم أنّ ال. یظُھره وكأنھ مجرّد تعبیرٍ مجازيّ لا حقیقةَ واقعیّة لھ

عد انعقاد استمرَّ في التصاعد لفترةٍ طویلة ب» الآریوسیّة«حول ما عُرف بـ
مجمع نیقیة واتخاذه القرارات الحاسمة، فإنّ قرار ھذا المجمع الأوّل ظلّ 

یمان ثابتاً وانتصر في نھایة المطاف، وأصبح المرجعیةّ الرسمیةّ المعتمدة لإ
.المسیحيّ جمیع الطوائف المسیحیةّ، وبذلك شكّل أساسًا مشتركاً متیناً للإیمان

ومكیف یواصل مجمع نیقیة التأثیر على الحیاة المسیحیة الی
قد ف: وبالمناسبة، لم یكن ھذا ھو القرار الملزم الوحید الذي اتخذ في نیقیة
وم تم تحدید موعد عید الفصح السنوي في ذلك الوقت أیضًا باعتباره ی

ي وما زلنا نحتفل بعید الفصح ف-الأحد بعد أول قمر مكتمل في الربیع 
ھذا الیوم التقویمي حتى الآن، ویفرحنا اننا في ھذا العام نحتفل بعید 

 ً یاء لإحالیوبیلیةوفي ھذه السنة . الفصح مع الكنائس الأرثوذكسیة سویا
ذكرى المجمع المسكونيّ الأوّل، نرحّب بكلّ المبادرات التي تدعو إلى

.  یحیّةتوحید تاریخ الاحتفال بعید الفصح المجید بین جمیع الكنائس المس
ومن المفترض أنّ تحدید الإمبراطور قسطنطین یوم الخامس والعشرین 

ة، ویمكن من دیسمبر موعدًا للاحتفال بعید المیلاد یرتبط أیضًا بمجمع نیقی
بیسوع فھمُ ھذا التحدید بوصفھ تعبیرًا احتفالی�ا خارجی�ا عن الاعتراف

.المسیح إلھًا حق�ا وإنساناً حق�ا
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العودة إلى المسیح–العودة إلى الأصول 
أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء في الإیمان،  

وع، إذا كنتُ قد وُفقِّتُ حتى الآن في جذب انتباھكم إلى ھذا الموض
نا ما الذي یجعلُ : فإنني أرجو أن تشاركوني الاھتمامَ بسؤال جوھريّ 
عام؟ 1700الیوم نعودُ بالتأمل والتفكیر إلى حدثٍ وقع قبل نحو 

دة، ھل تملكُ أحداثُ ذلك ا لزمن بمعزلٍ عن أھمیتّھ التاریخیة المجرَّ
:  جابة ھيوقراراتھُ قیمةً حقیقیّةً بالنسبة لنا نحن المؤمنین الیوم؟ الإ

ا عن نحن المسیحییّن لا نعیشُ إیماناً منقطِعً . نعم، بكلّ تأكید
ي تمتدُّ جذوره، بل إنَّ حیاتنا الروحیّة تنبع من عُمق تلك الجذور الت

اعدُنا فمعرفةُ جذورنا الإیمانیة تس. إلى قلب الكنیسة وتراثھا الحيّ 
ف بشكل أفضل على ھویَّتنا كمؤمنین، وتفتحُ  لنا باباً نحو على التعرُّ

لقد وجدتُ دائمًا في خبرتي الشخصیّة أنَّ . فھمٍ أعمقَ للإیمان
قٍ لما التفاعل المكثَّف مع حقائق إیماننا یساعدني في اكتشافٍ عمی

سة كجسد تعلِّمُھ الكنیسة عن سرّ الله الثالوث الأقدس، وطبیعة الكنی
المسیح السرّي، وسرّ الخلاص والغفران، والوصیّة المزدوجة 

، لمحبّة الله ومحبّة القریب، وأھمیة الصلاة كعلاقة شخصیّة مع الله
ومعنى الأسرار كمصادر النعمة، وأخیرًا الرجاء المسیحيّ في 

عن وفي نھایة الأمر، عندما نتحدَّث. الحیاة الأبدیّة التي وُعدنا بھا
یسوع المسیح وما نؤمن بھ عنھ، فإننّا نلامسُ جوھرَ الإیمان 

.المسیحيّ وقلبھ النابض
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الإیمان بالمسیح الیوم
2023لذلك، فإنيّ أنظر بعین القلق والأسى إلى نتائج استطلاعٍ نشُر عام

قاً حول عضویّة الكنیسة في ألمانیا، والذي أظھر انخفاضًا ملحوظًا ومُقل
أؤمن بأنّ ھناك إلھًا«: في نسبة الذین یوافقون على العبارة الجوھریّة

فقط % 32وفقاً لھذا الاستطلاع، فإنّ . »كشف عن ذاتھ في یسوع المسیح
ة من أعضاء الكنیسة الكاثولیكیّة في ألمانیا الیوم یؤیّدون ھذه الحقیق

استطلاعات الإیمانیّة الأساسیّة، وھو ما یشكّل تراجعاً كبیرًا مقارنةً بنتائج
مسار العلمنة قد یفسّر البعض ھذه النتیجة المُقلقة كنتیجةٍ منطقیّةٍ ل. سابقة

ده المتزاید، ولانتشار روح الدّھریّة التي باتت تھمّش حضور الله وتجرّ 
لكن ما لا یمكن تجاھلھ أنّ اضمحلال. من معناه وقیمتھ في حیاة الكثیرین

إدراك الإنسان لحضور الله لا ینفصل عن تراجُعٍ موازٍ في تمسّكھ 
ل كلّ إنّ كل جیلٍ من المسیحیین، ب. بالحقائق المركزیّة للإیمان المسیحي

مؤمنٍ ومؤمنة، مطالبٌ أمام ضمیره وأمام الله بأن یجیبَ بوضوحٍ وحزمٍ 
مَن ھو ھذا الذي . »من ھو یسوع المسیح حق�ا؟«: على السؤال الحاسم

نؤمن بھ ونبني حیاتنا علیھ؟ ھل ھو مجرّد معلمّ أخلاقيّ؟ أم نبيّ من 
ا الأنبیاء؟ أم ھو حاخام یھوديّ من الناصرة، أو شخصیّة بارزة تركت أثرً 

ولاً خارج عمیقاً في تاریخ البشریّة؟ مثل ھذه الأوصاف قد تجد تعاطُفاً وقب
غیر أنّ ھذه الأوصاف. حدود الكنیسة، كما تؤكّده الاستطلاعات المتكرّرة

الإنسانُ لا تكفي وحدھا لیبني-مع قیمتھا وأھمیتّھا التاریخیّة والثقافیّة -
. بھحیاتھ كاملةً على الإیمان بالمسیح، ولیحیا ویموتَ في اتحّادٍ وثیقٍ 
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–مولودٌ من الآب قبل كلِّ الدھور 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا

تركوا عدّ أثناسیوس الإسكندري من أبرز الأساقفة واللاھوتییّن الذینیُ 
نفي، إذ فقد عانى مرتین من ألم ال. أثرًا عمیقاً في القرن الرابع المیلاديّ 

أي إلى مدینة –اضطر إلى مغادرة مصر إلى أقاصي العالم آنذاك 
ي ثابتاً ورغم ذلك، بق. من أجل تمسُّكھ بعقیدة نیقیة–) في ألمانیا(تریر 

:  يالنیقاوفي إیمانھ، وقدَّم ثلاث حجج عمیقة تؤسّس لقانون الإیمان 
نا أولاً، لو لم یكن المسیح الابن ھو الله حق�ا، لما استطاع أن یكشف ل

د حلقةٍ ض. نحن البشر عن حقیقة الله وجوھره من إذ لكان حینئذٍ مجرَّ
، سلسلة طویلة من الأنبیاء والوسطاء، قادرًا على إیصال شيء عن الله

ثانیاً، لو لم یكن. لكن دون أن یكون قادرًا على إظھار وجھ الله نفسھ
نسان في الله ذاتھ قد صار إنساناً، لما حدث تغییر حقیقيّ ومُخلصِّ للإ

، فإنَّ حیاة یسوع، وإعلانھ ملكوت الله، وآلامھ، وموتھ، وقیامتھ. عمُقھ
من . كانت ھي الطریق الوحید نحو الفداء والخلاص الشامل للبشریة

الإنساني، فإن ما نعیشھ من حرّیةٍ داخلیةّ –دون ھذا الحدث الإلھي
حقیقیةّ وما نختبره من علاقة متجدّدة مع الله تشفي الإنسان من 

ةً الخطیئة والذنب، یكون بلا أساس، وتكون مسیرتنا الإیمانیة منحرف
، أخیرًا، یلفت أثناسیوس، وھو أحد آباء الكنیسة. عن مسارھا الصحیح

س لو كان یسوع المسیح مجرّد مخلوقٍ ولی: انتباھنا إلى نقطة جوھریةّ
، وأن ابن الله الحقیقي، لكان من الوثنیةّ أن نصليّ إلیھ، وأن نسجد أمامھ

حینھا تصبح كلّ محادثةٍ شخصیّةٍ مع یسوع أو صلاة في. نعبده
كنھّما لن الكنسیة أمرًا قد یرُیح النفس أو ینعشھا معنوی�ا، لاللیتورجیة

اس یتمكنّا أبدًا من خلق تواصلٍ حقیقيّ مع الله، مصدر حیاتنا وأس
ما زلتُ شخصی�ا أجد ھذه الحجج الصلبة . وجودنا وغایتھ القصوى

.ل فیھلأثناسیوس مقنعة للغایة، ومصدرًا غنی�ا لتعمیق إیماني والتأمّ 
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ثقافة المَجمعیّة والشھادة المسیحیّة المشتركة
ك الوقت، وبعیداً عن مسألة طبیعة مخلصّنا وأصلھ، والتي كانت ملحّةً للغایة في ذل

خيّ فھذا الحدث التاری: یجدر بنا أن نلتفت إلى مجمع نیقیة لأسبابٍ أخرى أیضًا
الحوار المھمّ یبینّ لنا أنّ مسیرة الكنیسة عبر تاریخھا الطویل لم تخَلُ یومًا من

ى، الجادّ حول القضایا الأساسیةّ المتعلقّة بالإیمان، والمواقف الأخلاقیةّ الكبر
النقاشات والصراعات حول ھذه . وتوجّھات الكنیسة في ضوء تحدیات العصر

ھا القضایا لم تكن أمرًا غریباً عن الكنیسة، بل كانت جزءًا لا یتجزّأ من حیات
سة والیوم أیضًا یمكننا أن نواصِل ھذه الحوارات بكلّ ثقة، لأنّ الكنی. ورسالتھا

لھا یمكن بدأت مبكّرًا في تطویر ثقافة المجمعیةّ وھیاكلھا التنظیمیة، والتي من خلا
نیسة، تعمیق إیماننا وتطویره بشكل أكبر، مع الحفاظ في الوقت نفسھ على وحدة الك

الكنیسة سینودسوما النتائج التي خرج بھا . أو حتى إعادة اكتشافھا وتعزیزھا
ا ، والتي سیتمّ الآن تطبیقھ»السینودسیةّ«حول موضوع )2024-2021(الجامعة 

ریق بشجاعة على جمیع مستویات الكنیسة الجامعة، سوى استمرارٍ لھذا التقلید الع
في زمن مجمع نیقیة، كان ھمُّ الإمبراطور الرومانيّ الأكبر ھو الحفاظ. والجلیل

وفي .على وحدة الكنیسة كي لا تنھار في مسألة التعبیر عن إیمانھا بیسوع المسیح
ا؛ لأنّ الحقیقة، لا یفترض أن نضع الیوم على الكنیسة توقعّات مختلفة جوھری� 

رٍ الوحدة كانت، ولا تزال، ھي الشھادة المسیحیةّ الأساسیةّ والحاسمة في نظر كثی
لیكونوا جمیعھُم«: ولقد صلىّ یسوع نفسھ لأجل ھذه الوحدة حین قال. من الناس

إنني كثیرًا ما أواجھ ھذه الحقیقة .  )21: 17یوحنا (» حتىّ یؤمن العالم[...] واحداً 
تى فح. في حواراتي ولقاءاتي مع الأوساط الاجتماعیة ومع المسؤولین السیاسییّن
ى أننّا، أولئك الذین قد لا یؤمنون إیماناً شخصی�ا بالمسیح، لا یزالون یعوّلون عل

دینیةّ، كمسیحییّن، نعمل انطلاقاً من روح المسیح، وبعیداً عن أيّ حدود طائفیةّ أو
المبنيّ في سبیل العدالة والسلام العالميّ والتماسك الإنسانيّ، والتوجیھ الأخلاقيّ 

دٍ من لھذا السبب، فإن الجھد المسكونيّ المبذول في سبیل تحقیق مزی. على القیم
ھمّةً التقارب والتوافق والوحدة المرئیةّ بین الكنائس المختلفة، یمُثلّ الیوم م

.ضروریةًّ ومُلِحّة أكثر من أي وقت مضى 8
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جمال الإیمان وتناغمھ

أشكركم جمیعاً، أیھا الإخوة والأخوات الأحباء في الإیمان، على كل 
ما تبذلونھ من جھدٍ والتزامٍ في سبیل الإیمان المسیحي والحیاة 

ي ف. الكنسیة في زماننا الحاضر، وخصوصًا على شھادتكم الشخصیة
كم سنة الیوبیل ھذه، أودّ أن أشجّعكم على التأمل والتفكیر في إیمان

ع ماذا یعني یسو. بیسوع المسیح على المستوى الشخصي والجماعي
انون المسیح بالنسبة إلیكم؟ كیف تستطیعون أن تجُسّدوا مضمون ق
الإیمان في حیاتكم الیومیة بصورة حیّةٍ وذات معنى؟ وعندما 

تصلوّن، كیف تتحاورون مع یسوع؟

أمّا أنا، فعندما أتلو قانون الإیمان وأتأمّل فیھ، لا أختبر فقط عمق
ن فقانو. التناغم الداخلي في الإیمان، بل تلمسني أیضًا روعة جمالھ

بب الإیمان الكبیر تحدیدًا ھو في جوھره تسبیحٌ واحدٌ �، ولھذا الس
و بالفعل یرُنَّم عادةً بحقّ، ولا یتُلى فقط؛ لأن إیماننا الحيّ نفسھ ھ

.الطریقة الجوھریة التي نعبد بھا الله

تھَ أتضرّعُ إلى الله، طالباً لكم ولكلِّ من ھم مرتبطون بكم، برك
.آمین. والابن والروح القدس† الوافرة، باسم الآب 

2025، الأحد الثاني من الصوم الكبیر لیمبورغ
أسقفكم

جورج+
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قانون الإیمان
نؤمن بإلھ واحد، آب ضابط الكل خالق السماء والأرض 

ن كلّ ما یرُى وما لا یرُى وبربٍّ واحد یسوع المسیح أب
الله الوحید المولود من الآب قبلَ كل الدھور إلھ من إلھ، 

حق من إلھ حق، مولود غیر مخلوق، نور،إلھنور من 
بھ كان كلّ شيء الذي من الجوھر،الذيمساوٍ للآب في 

أجلنا نحنُ البشر ومن أجلِ خلاصنا نزل من السماء 
وتجسّد من الروح القدس ومن مریم العذراء وصارَ 

م ومات تألّ البنطيإنساناً وصُلبَ عناّ على عھدِ بیلاطس 
عِدَ إلى وقبُِرَ وقام في الیوم الثالث كما جاء في الكتب وص

السماء وجلس عن یمین الله الآب وأیضًا یأتي بمجدٍ 
ن ونؤم. عظیم لیدینَ الأحیاء والأموات الذي لا فناء لمُلكھ
نوالإببالروح القدس الرّبّ المُحیي، المنبثق من الآب 

یسُجَد لھُ ویمَُجّد، الناطقوالإبنالذي ھوَ مع الآب 
بالأنبیاء والرُسل وبكنیسة واحدة، جامِعة، مقدَّسة، 
رَسولیةّ ونعترف بمعمودیةّ واحدة لمغفرة الخَطایا 
.نونترَجّى قیامَة الموتى والحیاة في الدھرِ الآتي، آمی
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EINLADUNG ZUM GEBET
Christus, göttlicher Herr,dich
liebt, wer nur Kraft hat zu lieben:
unbewusst, wer dich nicht kennt; 
sehnsuchtsvoll, wer um dich weiß.

Christus, du bist meine Hoffnung, mein 
Friede, mein Glück, all mein Leben:
Christus, dir neigt sich mein Geist; 
Christus, dich bete ich an.

Christus, an dir halt ich fest mit der 
ganzen Kraft meiner Seele:
dich, Herr, lieb ich allein, 
suche dich, folge dir nach.

T: Stundenbuch nach „Christe Deus, vitae verae fabricator“, Alphanus von Salerno (+1085)
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Übersetzung der Ausgabe:
„GOTTES SOHN – MENSCH FÜR UNS“ 
HIRTENWORT
zur Österlichen Bußzeit 2025
von Dr. Georg Bätzing, Bischof von Limburg
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